
ھي

النقطةإلىتصلحتىمنھا.الأصغرالدائرةإلىتؤدّيفتحةواحدةكلّفيالبعض.بعضھاحولالدوائرتلتفّ

السوداء وسط ھذه المتاھة كلھّا.

الأمربادئفيظنتّأراه.مالمریمأشرحوبدأتالفنجان.قعرفيرأیتھماھذاالقھوةارتشافأنھیتأنبعد

أنبعدمانصحتنيكانتلماكذلكلھاقلتلوسیقتلني.ثعبانطریقيأنلھاوأقوللنفسيأبصّرسوفأننّي

انتھیت من حدیثي أن أزور طبیباً نفسیاًّ عند انتھائي من الامتحانات.

یھمّ.لاالروح.أوالقلبیسمّىماھيالداخلفيالنقطةوھذهرأسنا.فيالواعيالعقلحصونتمثلّالدوائرھذه

أنفشیئاًشیئاًویحاولجارٍ.ماءوسطفیدخلالطویلة.المتاھةلھذهالأولالبابلھنفتحأحدھمحبّفينقععندما

فتملأھاالأخرتلوواحداًونفتحھانخاطرالأحیانبعضفيالأولى.للمرّةبالخوفنشعربعده.الذيالبابیفتح

لاأننّاونتعذّرالداخل.إلىیصلأنقبلبابأخرعندنحبھّالذيالشخصعننتخلىالأوقاتومعظمالمیاه.

یعیشالذياللیلأحدیكتشفأنمنخوفناھوالأقلّ،علىصائباًأراهماأوالحقیقة،لكنّالآن.بعدبالراحةنشعر

ھذاعناتخلىّإذاوحیدیننغرقلربمّاالبابفتحناوأنحدثوإذاالأحیان.بعضفيویخنقھاأضلاعنافي

الشخص في ھذا الوقت.

مسحوقاًوأضعھیلبسنيكانالتعبأنّرغمالمقھى.ھذافیھاأجرّبأنحاولتالتيالأولىالمرّةھذهكانتلقد
كتفي.علىالمسدولالأشقروشعريالأبیضوقمیصيالكحلیةّتنورتيمعاللونھذایتناسبعینيّ.تحتأسوداً

لكتبقصائدهفيإباحيّأنھّوبماالخضراوان.وعینايالقصیرشعريعنكتبلكانقباّني""نزارعرفنيلو

ورجلايالضیقّالقمیصخلالمنالبارزصدريشقّعنالحمراوان،شفتايفيوالشرقالغربالتقاءعن

التي تشبھ الأنھار التي تبدو من تنوّرتي القصیرة.

رفضتفلقدأھلي.معالبارحةالشجارضوضاءمنلاختبأسیجارةًأمجّالبیت.إلىالرجوعأودّأكنلمأننّيإلاّ

بعدوالنصفعشرةالحادیةالساعةالجامعةمقھىفيالأولىللمرّةرآنيلي.التقدّمیودّالذي"طارق"أستقبلأن

المقھىلصاحبذھبالطاولة.عنقیاميفورذھابھبعدإلاّلھأنتبھلمالمعرفيّ".النفس"علمحصّةتركتأن

أنھّلوعندھاوددتممتعاً.كانالعسكریةّالبدلةفيمنظرهأنّمنبالرغمطریقي.واكملتاستدرتإليّ.وأشار

اشتقتماونفعلسیارتھفيونختبأالبقرجزیرةإلىیأخذنيثمّكلھّ.الھواءویسحبفميفيویقبلّنيرأسيیمسك

الیھ. ولكننّي قد كرھت الرجال بعد ذلك الأخیر.

لنرىلنلتفتفنجانانكسارصوتوقاطعناباستغراب.رمقتيالفنجان.فيرأیتمالمریمشرحتانبعدحسناً،

أمامالواقفالشخصھذایضعھاالتيالسكرّقطعھيوالنجومالحالكاللیلكأنھّالطاولةیغطيّالقھوةلون

فيكانكأنھّحالمة.بنظرةٍفأرجعھاإلیھّنظرتكالشجر.بنیتّانوعیناهالصدر،واسعالقامةطویلالطاولة.

فيیرىكأنھّعینیھفيالفرحھذاكلّأشاركھحتىوأقبلّھلأعانقھأذھبأنمنيّوینتظرالوقت.ھذاكلانتظاري

عینيّ نجوماً. صرخ فرحاً لصاحب المقھى ثم ذھب.



ھو

صورةعلىنحصلحتىأرقامعنعبارةتكونوالنقاطببعضھاالنقاطنصلأنعلیناالتياللعبةتتذكّرین-ھل

كاملة؟

-أي نعم، ما بھا؟

-حسناً تخیلّي معي ھذا.

أوّلاً الأفكار في دماغنا عن فتى أو فتاة الأحلام تشبھ ھذه النقاط.

فإننّاأكثرالصورةاكتملتماوكلّببعضھاالنقاطھذهنصلأننحاولأننّاھونفعلھماشخصنرىعندماثانیاً،

نحبّ الشخص بشكل أكثر وآخر.

ھيالنجمیةّوالمجموعاتالسماءفيالنجومتشبھالأفكارھذهأناعتبريواضح.بشكلالقصّةتفھميحتىثالثاً،

الشكل الذي نحصل علیھ.

ماسرعانثموجھھا.علىالنجومأرىوبدأتالطاولةعلىنزلتقدالسوداءالسماءكانتالأمرھذاأشرحوأنا

بدأ یتسرّب الظلام على قمیصي الزھريّ فلم أستطع الانتظار أكثر.

عنوالبحثأخركوكبعلىالقفزفيأشبھإنھّالسھل.بالأمریكنلمحبھّافيوقوعيأنلھاأقولأنأودأكنّلم

العناصر الموجودة فیھ وان كان صالحاً للعیش.

قدكأنھّاشفتیھافيیختبأالذيبالدمفميأملأأنأودّكنتبأكملھا.غابةتختصرالتيالخضراءعینیھافيبحثت

قتلت أناساً كثیرة من قبل.

الأولىالمرّةوھذهتجاھھاحقیقیةّبمشاعرأحسستالتيالمرّةولكنھّاعشر،الرابعالموعدھذاكان

نحوھابانجذابأحسستقدبالطبعالمقھى.إلىقبليأتتالتيالثالثةالمرّةوھذهأسودا.لوناًفیھاتبلسلاالتي

التيالعلمیةّالأشیاءبعضعنالأحیانبعضوفيصعوبتھاوعنالجامعةعنأتحدّثمرّةكلّفيكنتولكننّي

شعرھاأوالأسبابأحدكاننھدیھایبرزالذيالأبیضقمیصھاربمابھا.یختصّالذيصدیقيإیاّھایخبرني

الأشعر الذي یختصر الشمس بأكملھا.

والأخیرالأولالعناقكانكأنھّعانقتھاثمقبلّتھایدھا،مسكتقلبي،فيالأسودالثقببسببكبیربشكلأحرجت

ابتسمتكلھّ.المربكالوجعبھذااستمتعتأحد.ینقذنيأنأریدلاسكّین.یدّھافيالملائكةمننوعاًھيوكانت

ونظرت في عینیھا ونادیت نادل المطعم الأصلع وأخبرتھ أننّي وجدت في عینیھا نجوماً.

الآنشعلةأيّبالفراغ.یمتلأداخليالھواءكانالبحر.نحوبالركضوبدأتالمطعم،خارجأسرعت

فيأقلنّيووصل.دقائقیبلعني.أسوداًثقباًأنّوأخبرتھبأخياتصّلتحكیت.بكیت.رماداً.وتجعلنيستحرقني

سیارتھ وذھب بنا إلى المغیب.



النادل

یعلقّ عینیھ في الحائط الأسود كأنھّ یرى مدینةً مضیئةً.

فيبرازیلیةّقھوةمنيّیطلبدقیقتان.تمرّجانباً.كتبھینثرالطاولة.تحترجلیھیرخيثمّقبالھیجلس

ركوة نحاسیةّ وفنجانین.

ولكنباردةبنظراتالشارعیرميالیسرى.یدهفيیضعھاالتي"رولیكس"ساعتھفيالنظریكثر

كأنھمیتجنبّوهماوسرعانعینیھ،فيالناسیمرّأصلاً.یأتيبمنیھتمأنھّیبدولاأحدھم.انتظارفيكأنھّمتلھفّة

یخافوا أن یغرقوا في عینیھ أو في بسمتھ الواسعة. الخوف من أن تبلعنا الدنیا بالفرح أو الحزن ھو ھاجسنا الدائم.

یتثنى"بدى"لماالمفضّلةأغنیتھأضعأنمنيّیطلبحتىدقیقةعشرخمسةتمرّفلاالموسیقى.تطربھ

على صوت "فیروز".

ھذهعزفھا.أتعلمّأنالأیاممنیومفيمدربيّمنيّطلبفلقدفيّأخرىحفرةأغانیھااحدىحفرت

الحفر جعلت الھواء یمرّ فیني فبدأت التضجّر.

ھوالأدبإنّكذلك.أعرفشاعریةّ.العبارةھذهتبدوعزفھا.منأملّلاالتيالمقطوعةھوالحبّ

شھرفيأحببتھاالتي"ندى"صدیقتيإلىالعبارةھذهأقولأنقبلھذاأعلمأكنلمبالطبعنراه.مابكلّمبالغتنا

آب، السنة الفائتة.

ھذا كان من أغبى القرارات التي اتخّذتھا. أظنّ أیضاً أغبى من نومي عند عمّتي في "البترون".

قلبيوفيالغیومفوقبالركضأشبھكانالسھولة.بھذهالأمرأنّأعتقدلمعنھا،الانفصالقررتعندما

معظمأنّمنبالرغمسبت،یومكانالغروب.لونأرجواني.بلونكلھّاالسماءلوّنتحتىالدماءمنھاتنزلفجوة

جلستوحدنا.العاريوالنومللقبلاتاختفاءمنالأیاملناتخبئمایدریناماولكنالإثنین.یومتحدثالانفصالات

ھذافيرأیھعنسألتھولكننّيالشيء.ھذافعلتلماأدريولاأعمل.أنأودّولمالقھوةفيالمعتادةكنبتيعلى

الموضوع لعلھّ یعطیني نظرة مغایرة.

وضعالأربعة.وشاحھأطرافوأمسكناالمطبخمنبھمأتیتولیمونتان.تفاحةأحضرأنمنيّطلب

مناللیمونتاندحرجثمجانباًوضعھمالتقطھا.ثمقلیلاًحولھافدارتالتفاّحةدحرجثمالقماشة.وسطاللیمونة

ابتداءعندالستارةكانّھفميّفتحتأرضاً.ووقعتاخارجاًطریقھمأكملاثمنصفھإلىوصلاالوشاح.طرف

المقبلةالمرّةفيأنھّوأوصانيللحب،النسبیةّالنظریةّھولتوّهشرحھماأنّقولھالمربكالصمتقطعالمسرحیةّ.

لذاشيء،كلّفيیشبھنيمنأخترتأننّيكانوخطأيفلكي.فيتدورأوفلكھفيادورأنیستطیعمناختیار

الجامعةفيالھندسةیدرسفھوذلكشابھوماالفیزیائیةبالنظریاتإلماملدیھأنّأعلمّلمسریعاً.افتراقناكان

العربیةّ في المیناء. ولیس ھذا من ضمن اختصاصھ. وما عرّفني أنا.

یحملیكنلمالفراشة.تشبھعنقوربطةزھریاًقمیصاًیلبسكانالبتةّ.طبیعتھعلىیكنلمالسبتھذا

الكتب. یلبس حذاء "كونفرس" أحمر اللون. طلب منيّ تشغیل الموسیقى الكلاسیكیةّ وفنجانیھ القوة المعتادین.



فيالأولىللمرّةأراھاالتيالبنتطلبأوصلكنتفنجان.انكسارصوتسمعتحتىإلیھأنتبھلم

فوقھا.السكرقطعویضعیقفبھا.یلیقكانھّفیلبسھاالطاولةعلىیتسللّالأسوداللوّنملائكي.جمالھاالمحل.

فتذوب شیئاً فشیئاً. بدت الفرحة على وجھھ. قال لي قبل أن یرحل وتأخذه سیارة الصلیب الأحمر:

نجمة".36فیھا"وجدّت


